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 طبقات المجتمع في العصور الوسطى -

كان المجتمع في العصور الوسطى ينقسم الى ثلاث طبقات ، فالطبقة الاولى        
ىي طبقة رجال الدين )رجال الكنيسة( وواجبيم العبادة وتطبيق الطقوس الدينية 

لممؤمنين ، والطبقة الثانية ىي طبقة النبلاء وواجبيم الحكم  وتقديم الاسرار المقدسة
والحفاظ عمى السمم و الامن داخل اقاليميم وصد أي ىجوم خارجي عمييا ، وقد 
دخل ضمن طبقة النبلاء الطبقة العميا من رجال الكنيسة فكان الاساقفة ورؤساء 

ية ، اما الطبقة الاديرة من اصحاب الاقطاعيات يقومون بواجبات الخدمة العسكر 
الثالثة فيي الطبقة العامة وتتألف من العبيد و الاقنان وواجبيم العمل لانتاج وسائل 

 العيش لمطبقتين الاولى و الثانية  

فكانت الوحدة الأساسية في الإنتاج في العصور الإقطاعية في أوروبا الغربية       
تباع ، لان مينة التابع ىي ىي الضيعة او القرية، والمنتجون ىم الأقنان وليس الأ

 التممك والإدارة والقتال .

والاقنان يتألفون من ثلاث انواع وىم : الفلاحين الذين لا يممكون ارض خاصة بيم ، 
والاحرار الذين فقدوا ممتمكاتيم، والفلاحين المرتبطين في الارض ارتباطاً دائماً بحيث 

وكان وضع الاقنان وراثياً ينتقل من لا يستطيعون الانتقال منيا بإرادتيم وحريتيم، 
 الاباء الى الابناء.

وأن الضيعة ىي وحدة إنتاجية قائمة بذاتيا ، والإنتاج عادة ما يكون من أجل       
المعيشة وليس من أجل المتاجرة ، والتعامل بين الناس يكون عن طريق المقايضة أو 

نقدي الا في المراحل الأخيرة التبادل النوعي أو العيني ولم تظير ظاىرة التعامل ال
 من العصور الإقطاعية.
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وكانت الزراعة في العصور الاقطاعية عن طريق مناوبة المحاصيل ، أي       
تزرع نصف المساحة ويترك النصف الآخر بوراً من أجل استعادة الخصوبة، ثم 
طرأت بعض التحسينات عمى طريقة الزراعة في المراحل الأخيرة من العصور 

طاعية ، اذ أخذ الفلاحون يستفيدون من ثمثي مساحة الأراضي وترك الثمث الأخر الإق
ميجوراً لمدة موسمية لاستعادة خصوبتيا ووقد عرفت ىذه الطريقة الزراعية بنظام 

 الحقل الثلاثي.

 الواجبات الإقطاعية -

وتنقسم الواجبات الاقطاعية الى قسمين )المساعدات( وىي الإعانات المالية       
الواجبات العسكرية، فيناك عدة مناسبات يتحتم فييا عمى التابع أن يؤدي الى سيده و 

مبالغ معينة وذلك عندما يصبح الابن الأكبر لمسيد فارساً ، و عند زواج بنت السيد 
الإقطاعي الكبرى، وعند وقوع السيد الإقطاعي في الأسر حيث يجب تقديم الأموال 

تدائو من الأسر، فضلًا عن قيام التابع باستضافة المترتبة عمى كل تابع من أجل اف
 سيده ىو وحراسو فيما إذا مر في منطقة التابع.

اما فيما يخص المساعدات العسكرية فتتمخص في أن يخدم التابع عسكرياً في      
قمعة النبيل الإقطاعي لمدة أربعين يوماً في السنة الواحدة ، وعميو ان يقوم بتجييز 

المدة بالأسمحة الضرورية ومواد المعيشة ، وقد تكمف أسرة التابع نفسو طيمة تمك 
 ايضاً ان تقوم ببعض الإعمال في قصر الأمير الإقطاعي لمدة معينة في كل سنة.

اما القسم الثاني من الواجبات المفروضة عمى التابع فيي )المشورات( وذلك       
لإدارية والقضائية إن دعت بتقديم النصح والإرشاد لمسيد الإقطاعي في أعمالو ا

الضرورة ، وعمييم أيضاً حضور الاجتماعات العامة التي يدعو إلييا السيد 



 

4 
 

الإقطاعي ، وعادةً ما تكون تمك الاجتماعات في قمعة الأمير، وذلك لاستشارتيم في 
 أمور الحرب والسمم إذا اقتضت الحالة ذلك.

 الفروسية  -

ليد الالمانية القديمة في التعميم والتدريب نشأت الفروسية من العادات والتقا      
العسكري وتأثرت بأساليب المسممين في بلاد الشام و الاندلس و الافكار النصرانية ، 
وخلال القرن العاشر تراجع دور المشاة  في المعارك وبدأ الاىتمام بالفروسية التي 

تدريب حصر تمك كانت عامة لمجميع الا ان كمفة الفارس وما يحتاج اليو من عدة و 
الفئة بيد الاغنياء فقط ، ليذا امتين الفروسية كبار الملاكين والاقطاعيين وتحولت 
بمرور الزمن الى مينة او صفة وراثية واصبح لمنسب دور كبير في ىذا الصنف 

 العسكري.  

لذلك كانت الفروسية تقتصر عمى الطبقة الارستقراطية ليا ما يميزىا من      
خصائص تربوية ومسمكية ، ويمر الفتى الذي ينخرط في الفروسية بمراحل قبل ان 
يصبح فارساً ، ففي المرحمة الأولى وتمتد من سن السابعة الى الرابعة عشر يتعمم 

المرحمة الثانية وتمتد من سن الرابعة فييا ركوب الخيل و استعمال السلاح ، اما 
عشر حتى الحادي والعشرين فيرسل فييا الفتى الى احدى حصون الامراء 
الاقطاعيين ليمارس الخدمة فييا ويتعمم آداب السموك في المجتمع الأرستقراطي واذا 

 نجح في التدريب يحتفل بترسيمو فارساً في حفل كبير.

ن بمغت الفروسية عنفوانيا بي       ن القرنين العاشر والثالث عشر الميلاديين، وا 
تاريخ الفروسية في أوربا مميء بالمآسي والحروب المحمية مما اضطر رجال الدين 
في أواخر القرن الحادي عشر الى توجيو الدعوات لمتقميل من تمك المعارك الداخمية 

لسلام الذي في المجتمع المسيحي الأوربي التي سببيا الفرسان ، ليذا دعت الى ا
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يشار لو باليدنة الربانية ، وذلك ليمتنع ىؤلاء من شن الحروب المحمية والاقتتال 
الفردي في أيام معينة من الأسبوع وفي مواسم معينة من السنة، وقد ظيرت فئة من 

وىم النبلاء الذين لا يممكون ارضاً و كانوا النبلاء السراق( النبلاء الفرسان عرفت ب)
يقدمو ليم رعاتيم من الاسياد والاغنياء ، فكانوا يحصمون عمى  يعتمدون عمى ما

معيشتيم من السمب و النيب عمى الطرق العامة ، و يعدون بذلك من اسوء اصناف 
 الفرسان.

حركة سمم الرب لحل مشكمة القتال بين الاقطاعيين و  لذلك انشأت الكنيسة    
أنشاء حركة سمم الرب في مجامع ساىمت الكنيسة في حل تمك المشكمة ب النبلاء، فقد

م ثم انتشرت الى معظم اقاليم فرنسا ، اذ لم يكن 989الكنيسة جنوب فرنسا عام 
بإمكان الكنيسة منع الحرب لكن حاولت منع القتال تحت طائمة الحرم من الكنيسة 

 -فعممت عمى اصدار عدت قرارات ومنيا:

سيح و حرمت القتال في الايام الثلاثة الاخيرة من كل اسبوع ايام عذاب الم  -1
 صمبو ، في كل زمان و مكان 

منعت الاعتداء عمى القسس و الرىبان و النساء و الاطفال و التجار   -2
 المسافرين و الفلاحين و نيب امواليم .

يوتيم و منعت المتحاربين من الاعتداء عمى اموال الفلاحين و زروعيم و ب  -3
حرقيا و تدميرىا، اذ في كل صراع بين نبلاء الاقطاع كانت الضياع التابعة 

 لمنبيل و التي سكنيا الفلاحون البسطاء اول ما يتعرض لمسيف و النار .

اجبرت الكنيسة عدد من النبلاء الشرسين عمى القسم امام الاسقف بالامتناع   -4
 رناىا اثناء حروبيم .عن ارتكاب مثل ىذه الجرائم و الفضائح التي ذك

 


